
 العدد السادس -  حزيران/ يونيو 2022

حوار مع الدكتور سمير ساسي

 محمد بن الطيب؛ السلطة الروحية للتصوف

زهراء الطشم؛ السلطة والعنف في الفكر الغربي

مجلــــة فصليّــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

في هذا العدد

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

السلطة والعنف



العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

العدد السادس
حزيران/ يونيو 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.

اللوحات في هذا العدد للدكتور والفنان التشكيلي
منذ بدر حلوم

ميسلون للثقافة والترجمة والنشر

رواق ميسلون

Editor in Chiefرئيس التحرير

Hazem Naharحازم نهار

Editorial Managerمدير التحرير

Nour Haririنور حريري

Editorial Secretaryسكرتير التحرير

Wasim Hassanوسيم حسان

Cultural Editorالمحرر الثقافي

Rateb Shaboراتب شعبو

Editorial Boardهيئة التحرير

وى العامري
َ

Jawa Alamiriج

Kholoud El-Zughayyarخلود الزغيّر

Rimon Almalolyريمون المعلولي

Ghassan Mortadaغسان مرتضى

التحرير

الهيئة الاستشارية

المراسلات باسم رئيس التحرير على البريد الإلكتروني:
rowaq@maysaloon.fr

www.maysaloon.frالموقع الإلكتروني:

0090 531 245 0871 إسطنبول، تركيــــــــا: 
90 08 60 66 7 0033باريــــس، فرنســـــــــا: 

info@maysaloon.frالبريــد الإلكترونـــي:

Ayoub Abudeahأيوب أبو دية

Jordan)الأردن(

Gadalkareem Aljebaeiجاد الكريم الجباعي

Syria)سورية(

Hasan Nafaaحسن نافعة

Egypt)مصر(

Khaled Eldakhilخالد الدخيل 

Saudi Arabia)السعودية(

Khatar Abu Diabخطار أبو دياب

Syria)لبنان(

Dalal Al Bizriدلال البزري

Lebanon)لبنان(

سعيد ناشيد
)المغرب(

Saeed Nashed
Morocco

Samir Altakiسمير التقي

Syria)سورية(

Aref Dalilaعارف دليلة

Syria)سورية(

عبد الحسين شعبان 
)العراق(

Abd Alhusain Shaban
Iraq

Abd Alwahab Badrkhanعبد الوهاب بدرخان

Lebanon)لبنان(

Carsten Wielandكارستين فيلاند

German)ألمانيا(

Kamal Abdelateefكمال عبد اللطيف

Morocco)المغرب(

Proofreadingالتدقيق اللغوي

Shery Ayhamشيري أيهم

Design and Layoutالتصميم والإخراج

Sherein Fawzyشيرين فوزي

Technical Supervisorالمشرف التقني

Tarek Redowanطارق رضوان



مجلــة فصليّــة تصــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر

Political and Cultural Studiesدراســات سيــاسيـــة وثقافيــة



دراسات ثقافية

 الدين ودور الرموز الغريزية في اللاوعي الجمعيّ 
فادي أبو ديب

 المثقفون السوريون والغرب
ماركوس القسّام



زهرات الحرية - منذر بدر حلوم زيتي )70/100 سم(



165

دراسات ثقافية
الدين ودور الرموز الغريزية في اللاوعي الجمعيّ

الدين ودور الرموز الغريزية في اللاوعي الجمعيّ

فادي أبو ديب

ــادًا  ــور فرانــكل انتق ــه عــالم النفــس النمســاوي فيكت ــى الأســمى« يوجّ ــه »بحــث الإنســان عــن المعن في كتاب
 the »ــن بــن وجهــة نظــره الشــخصية القائمــة عــى »اللاوعــي الروحــي ــن،(1) فيباي ــغ للدي إلى نظــرة كارل يون
spiritual unconscious أو الله اللاواعــي the unconscious God ونظــرة يونــغ القائمــة عــى اللاوعــي الجمعــي، 

والتــي يمكــن ردهــا بحســب فرانــكل إلى رؤيــة فرويــد للديــن بوصفــه شــكلًا مــن الأشــكال الجمعيــة للســلوك 
الغريــزيّ )والعُصــابّي تحديــدًا( عنــد الإنســان.

وعــى عكــس يونــغ وفرويــد، فــإنّ فرانــكل لا يــرى أن ثنائيــة الواعي-اللاواعــي هــي الثنائيــة المركزية بالنســبة 
ــة  ــي والوقائعي ــود الروح ــة الوج ــا ثنائي ــلّ محلّه ــة لتح ــةٍ ثانوي ــده إلى مرتب ــع عن ــل تراج ــسي، ب ــلاج النف إلى الع
النفسوجســدية psychophysical facticity.(2) ويــشرح فرانــكل بأنّــه »بــما أنّ الوجــود البــشري عبــارةٌ عــن وجــود 
روحــيّ، نــرى الآن أن التمايــز بــن الواعــي واللاواعــي يصبــح غــير مهــم مقارنــةً بتمايــزٍ آخــر: الــشرط الحقيقــي 
للوجــود الإنســاني الأصيــل يُشــتَقّ مــن تمييــز مــا إذا كانــت ظاهــرة مــا روحيــةً أم غريزيــة، بينــما ليــس مــن المهــم 

(1)  بســبب التبــاس تواريــخ إصــدار طبعــات أجــزاء الأعمــال الكاملــة ليونــغ، حيــث تتضــارب تواريــخ 
ــى  ــودة عل ــك الموج ــع تل ــزاء م ــذه الأج ــي ه ــر ف ــات النش ــن معلوم ــورة ضم ــات المذك ــدارات والطبع الإص
ــذا  ــها، له ــزاء نفس ــن الأج ــى ضم ــل حت ــكل كام ــا بش ــدم وضوحه ــى ع ــة إل ــة، بالإضاف ــر الإلكتروني المتاج
الســبب ســيتم الاكتفــاء بإيــراد أرقــام المقاطــع بالنســبة لبعــض هــذه الأعمــال. أرقــام المقاطــع، علــى عكــس 
ــرة  ــب الصغي ــك الكت ــا تل ــا فيه ــات، بم ــدارات أو الطبع ــن الإص ــي أيّ م ــدًا ف ــر أب ــات، لا تتغيّ ــام الصفح أرق

ــة. ــال الكامل ــن الأعم ــزأة م المجت
(2) Viktor E. Frankl, Man’s Search for Ultimate Meaning (London, Sydney, Auckland, Johannesburg: 

Rider, 2011), p.33.

فادي أبو ديب

شــاعر وكاتــب ومترجــم ســوري، لــه خمســة دواويــن شــعرية مطبوعــة، هــي: )صلــوات 
إلــى  مدخــل  العرائســية:  الحجــرة  )ميامــر   ،)2016 فضــاءات،  دار  الأردن:  ســوريّ،  غنوصــيّ 
المثالية-الواقعيــة السّــحرية، الأردن: دار فضــاءات، 2017(، )السّــيرة النجميّــة لقســطون الذّاهِــل، 
ــب بيتهــا لآخــر مــرّة، الجزائــر: دار الأمــل، 2018(، )حــرّاث 

ّ
الأردن: دار فضــاءات، 2018(، )الســماء ترت

العوالــم: زائــر القــرى النائمــة، الأردن: دار فضــاءات، 2021(. ترجــم العديــد مــن الأعمــال، آخرهــا 
عمــلان بعنــوان »يتيــم أســرة تشــاو« و»القيــم الجوهريــة للحضــارة الصينيــة« )قيــد الإصــدار عــن 
ــة للفيلســوف  دار فضــاءات الأردنيــة(. طالــب دكتــوراه يتخصّــص فــي مجــال الفلســفة الديني
غــة العربيــة فــي جامعــة دالارنا 

ّ
الروســي فلاديميــر ســولوفيوف )1853-1900(. ويعمــل مدرّسًــا لل

الســويدية. كاتــب وعضــو هيئــة استشــارية فــي مجلــة »مثاقفــات« الصــادرة فــي بريطانيــا.
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نســبيًا مــا إذا كانــت واعيــة أم غــير واعيــة.«(3)
ويــرى فرانــكل أنّ الأهميــة تنصــبّ عــى حريــة الإنســان ومســؤوليته، أي مــا يفعلــه حقيقــةً في الحالــة التــي 
يجــد نفســه عليهــا بغــض النظــر عــن منشــئها. وهــذا يعنــي أنّ فرانــكل لا يــولي الكثــير مــن الأهميــة لملاحقــة 
الحــالات النفســية إلى اللاوعــي لتفكيكهــا واســتخراج أصلهــا الغريــزيّ، بــل مــا يهمــه هــو وظيفتهــا الحقيقيــة 
المؤثــرة عــى وجــود الفــرد في العــالم؛ فهــو عــى ســبيل المثــال يفــرّ الحلــم بالطريقة الأبســط التــي تعني لإنســان 
في حياتــه اليوميــة، ولا يطــارد الرمــوز ليحــاول إيجــاد معــانٍ جنســية لهــا كــما عنــد فرويــد أو أساسًــا في الأســاطير 
ــا يبقــى كــما هــو ولا  الغابــرة واللاوعــي الجمعــي كــما يفعــل يونــغ. فالحلــم الــذي يعطــي صاحبــه معنــى دينيً
ــن لأنّ  ــب، ولك ــات فحس ــة لإثب ــير قابل ــا غ ــس لأنّه ــية، لي ــة أو جنس ــات غريزي ــاد ارتباط ــة إيج ــي لمحاول داع
المهــم هــو مــا يعنيــه هــذا للحيــاة اليوميــة، فالإنســان يعنيــه الدافــع الدينــي وتمظهراتــه الرمزيــة، بغــض النظــر 
عــمّا إذا كانــت تخفــي وراءهــا أمــورًا أعمــق وأكثــر بدائيــة؛ ففــي النهايــة مــا يتعامــل معــه الإنســان ويتأثــر بــه هــو 
هــذه الرمــوز والعلامــات التــي يراهــا ضمــن الزمــان والمــكان. وباســتعمال مصطلحــات تكنولوجيــة حديثــة، 

فالإنســان يتعامــل مــع الشاشــة بغــض النظــر عــن أصلهــا الكهربائــي ضمــن الــدارات الإلكرونيــة.
ولهــذا الســبب فــإنّ فرانــكل ينتقــد تفســيرات يونــغ غــير الشــخصانية للديــن، والتــي تجعــل الإنســان جــزءًا 
ــؤول  ــرارٍ مس ــى ق ــاءً ع ــس بن ــة ولي ــماذج لاواعي ــى ن ــاءً ع ــرة الله بن ــن وفك ــاق إلى الدي ــيّ، ينس ــن كلّ جمع م
وشــخصّي؛ فـــ فرانــكل لا يفهــم الديــن إلا بوصفــه شــأنًا وجوديًــا شــخصانيًا؛ لأنّ »الديــن يكــون حقيقيًــا فقــط 
حيــث يكــون وجوديًــا، وحيــث لا يكــون الإنســان مســاقًا بطريقــة مــا إليــه، ولكنــه يكــرّس نفســه إليــه باختيــاره 

ــا.«(4) الحــرّ أن يكــون متدينً
مــن هــذا المنطلــق يــرى فرانــكل أنّ العــالم الســويري قــد وقــع في خطــأ كبــير حــن فهــم »الله غــير الواعــي«، 
أي الله الــذي قــد يرتبــط بــه الإنســان حتــى مــن دون أن يفعــل ذلــك عــر تديّــنٍ واعٍ، بوصفــه قــوةً لا شــخصانية 
ــه »بالنســبة إلى يونــغ فــإنّ التديّــن اللاواعــي مرتبــط  تعمــل داخــل الإنســان رغــمًا عنــه.(5) ويــشرح فرانــكل أنّ
بالنــماذج البدئيــة الدينيــة التــي تنتمــي إلى اللاوعــي الجمعــي. وبالنســبة إليــه ينــدر أن يكــون للتديّــن اللاواعــي 
ــة  ــخصانية والجمعي ــاسي باللاش ــكل أس ــف بش ــة تتص ــح عملي ــه يصب ــخصي، ولكن ــرار الش ــة بالق ــة علاق أي
ــعٌ  ــه مقتن ــرة لأن ــذه النظ ــكل إذًا ه ــض فران ــان.«(6) يرف ــدث في الإنس ــة( تح ــة بدئي ــة‘ )أي نموذجي و’النموذجي
ــر  ــرارات الأكث ــن الق ــن يتضم ــد لأن الدي ــي، و»بالتحدي ــي الجمع ــن اللاوع ــأ م ــن أن ينش ــن لا يمك ــأنّ التدي ب
ــالم  ــع الع ــي.« (7)ويتاب ــتوى اللاواع ــى المس ــط ع ــر فق ــو كان الأم ــى ل ــان، حت ــا الإنس ــي يتخذه ــخصانية الت ش
النمســاوي مؤّكــدًا بأنّــه »إمّــا أن يكــون التديّــن وجوديًــا أو لا يكــون عــى الإطــلاق ]تديّنًــا[.« وذلــك بعــد أن 
يطــرح ســؤاله البلاغــي: »أيّ نــوع مــن الأديــان ســوف يكــون- ديــن أســاق إليــه، أســاق إليــه كــما أســاق إلى 

ــس؟«(8) الجن

(3)  Ibid., p.32.

(4)  Ibid., p.77.

(5)  Viktor E. Frankl, Man’s Search for Ultimate Meaning, p.70.
(6)  Ibid., p.70.

(7)  Ibid., p.70-1.

(8)  Ibid., p.71.
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ــة  ــة والســلوكية والثقافــة المادي ــزال الــذي تمارســه الفرويدي ــل هاجــس فرانــكل بشــكلٍ أســاسي بالاخت يتمثّ
الحديثــة التــي تفهــم الإنســان بشــكل ميكانيكــي وتفهــم مشــاعره وســلوكياته وعوالمــه النفســية عــر توصيفــات 
ــه »مــا هــو إلّا كــذا« )وهــو بهــذا يشــرك  ــة تفــرّ كل مــا يحــدث لــه عــى أنّ ــة أو عــر ذهني ــة بيولوجي هرموني
مــع يونــغ الــذي يكــرّر رفضــه لعبــارة مثــل »مــا هــو إلّا أمــر نفــسّي«(. ولهــذا يؤكّــد عــى ضرورة نــزع الأدلجــة 
ــه كائــن يســعى نحــو المعنــى  والميثولوجيــا مــن العــلاج النفــسي وإعــادة الإنســانية إليــه، أي فهــم الإنســان بأنّ
ويمتلــك تعاليًــا عــى ذاتــه self-transcendence بشــكلٍ لا يمكــن اختزالــه إلى تفســيرات أخــرى، بالإضافــة إلى 
ا ومســؤولًا.(9) وهــو بهــذا إذًا لا يقــدم مجــرّد مفهــوم مختلــف للديــن فحســب، مقارنــة بـــ يونــغ،  كونــه كائنـًـا حــرًّ
بــل أيضًــا يقــدم حــدودًا مختلفــة. حيــث يمكــن القــول إنهــا أقــلّ شــمولًا بدرجــة كبــيرة ممــا يعــدّه يونــغ دينـًـا أو 

ســلوكًا دينيًــا. وهــذا ســبب مهــم لنقــده لــه.
لا يلغــي يونــغ أبــدًا البعــد الشــخصي مــن الاختبــار النفــسي، بــما فيهــا الدينــي، ولكنــه ينبــه إلى أمريــن اثنــن 

عــى الأقــل:
الأمــر الأول هــو أنّــه لا يمكــن فهــم كل الاختبــارات والظواهــر النفســية بوصفهــا شــخصية. ويــشرح يونــغ 
أنّ علــم النفــس الحديــث يتعامــل مــع منتجــات النشــاط الهوامــي اللاواعــي بوصفهــا تصويــرات شــخصية لمــا 
يجــري في اللاوعــي، أو بوصفهــا تصريحــات تطلقهــا النفــس اللاواعيــة عــن نفســها. وهــذه تقــع ضمــن فئتــن: 
الأولى هوامــات )مــن ضمنهــا الأحــلام( ذات ســمةٍ شــخصية، والتــي تعــود مــن دون أدنــى شــك إلى خــرات 
شــخصية، وأشــياء منســية أو مكبوتــة، وبالتــالي يمكــن شرحهــا بشــكلٍ كامــل عــن طريــق الاســتذكار الفــردي 
individual anamnesis. أمــا الثانيــة فهــي هوامــات )مــن ضمنهــا الأحــلام( ذات ســمةٍ لاشــخصية، لا يمكــن 

ــكلٍ  ــابه بش ــم اكتس ــرٍ ت ــا كأم ــن شرحه ــالي لا يمك ــرد، وبالت ــاضي الف ــن م ــت ضم ــارب حصل ــا إلى تج اختزاله
فــردي.(10)

 هــذه الفئــة الأخــيرة إذًا هــي مــا دفعــت يونــغ إلى الخــروج بمفهــوم اللاوعــي الجمعــي. وبالتــالي يمكــن فهــم 
ــة نفســها، بعضهــا شــخصّي بالفعــل كــما يفهمــه فرانــكل، أمــا بعضهــا  ــة للأشــخاص بالطريق الخــرات الديني
ــي  ــى الت ــماذج البن ــبه ن ــة تش ــة الثاني ــذه الفئ ــات ه ــح أنّ »منتج ــغ ليوضّ ــتطرد يون ــك. ويس ــس كذل ــر فلي الآخ
نواجههــا في الأســطورة والحكايــات الخرافيــة إلى درجــة أنــه يجــب عدّهــا ذات صلــة ببعضهــا بعضًــا. ولهــذا فإنّــه 
ينــدرج كليًــا ضمــن حيــز الإمكانيــة أنّ كلاًّ مــن النــماذج الميثولوجيــة وتلــك الفرديــة تنشــأ تحــت شروط متشــابهة 
ــاطير  ــور الأس ــرّ ظه ــن أن يف ــن الدي ــكل ع ــوم فران ــن لمفه ــف يمك ــل كي ــب أن نتخيّ ــن الصع ــا.«(11) وم تمامً
ــر  ــة للظواه ــيراتٍ واضح ــدم تفس ــالم، ولا أن يق ــة الع ــداد خريط ــى امت ــدة ع ــابهاتها العدي ــع تش ــرى، م الك

ــة.    ــة والأيديولوجي ــة الديني ــة ذات الصبغ ــركات الجماهيري والتح
إنّ مــا يعــرف بــه فرانــكل مــن ظواهــر جمعيــة لا يمكــن تفســيره بمجــرّد الاتفــاق الثقــافي في مــكانٍ مــا أو ثقافةٍ 
معينــة،(12) فالاهتــمام البــشري بظواهــر معينــة كحركــة النجــوم والتنجيــم، وحديثًــا الهــوس بمســألة الكائنــات 
(9) See ibid., 106 ff.

(10) C.G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9i: The Archetypes and the Collective Uncon-

scious, Trans. R. F. C. Hull, para. p.262.

(11) Ibid, para. p.263.

ــة  ــوّر معيّن ــاط تط ــارات وأنم ــن مس ــا ضم ــق دائمً ــن تنبث ــر التديّ ــع مظاه ــر أنّ جمي ــكل: »لا ننك ــول فران (12)   يق
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الفضائيــة والهوامــات المتعلّقــة بهــا وبالظواهــر الباراســيكولوجية والمتعلقــة بعــالم الأرواح والأشــباح، إضافــة إلى 
الاهتــمام الشــديد بالطقــوس والشــعائر، هــذا الاهتــمام يــدل بــما لا يدعــو للشــك عــى وجــود أمــورٍ موروثــة 
عنــد البــشر، بطريقــةٍ ’شــبه‘ بيولوجيــة، وإلى أنّ البــشر يمتلكــون بنــى نفســانية أو روحيــة معينــة متشــابهة أو أنّ 
اهتمامهــم هــذا مــوروثٌ منــذ العهــد الــذي كان فيــه البــشر جماعــةً واحــدة أو جماعــاتٍ قليلــة متناثــرة، ولا يمكــن 
 ، ــاس إراديّ أو مجــرّد شــأنٍ ثقــافّي محــيّّ ــى أو هــذه المعــارف بأنهــا مجــرد تناقــل أو اقتب تفســير وجــود هــذه البن
عــلاوةً عــى اســتحالة حــدوث الأمــر عــى نطــاقٍ واســع في الأزمنــة الغابــرة، فضــلًا عــن اعتبــار هــذا النــوع مــن 
الاعتقــادات ذات الطابــع الدينــي مبنيــةً عــى تجــارب شــخصية لاواعيــة. كــما أنّــه مــن غــير الممكــن التفكــير في 
النزعــات الأيديولوجيــة ذات الصفــة الدينيــة، كالثــورة الروســية والنازيــة وكثــير مــن ظواهــر الإســلام في العــالم 
المعــاصر والحــروب الصليبيــة في القــرون الوســطى ومــا يشــابه ذلــك مــن هســتيريا دينيــة جماعيــة في الاجتماعــات 
ذات الصفــة الاحتفاليــة والكاريزماتيــة، عــى أنّهــا مجــرّد شــأنٍ شــخصي ذي طابــع وجــوديّ فــرديّ ويرتبــط فقــط 
بالفــرد وقــراره، ولــو حتــى عــى مســتوى لاوعيــه الشــخصي، ولا يمكــن اعتبارهــا أمــورًا متعلّقــةً بثقافــة معينــة، 
ــيٌر عــن فكــرةٍ واحــدة. بمعنــى  ــة مختلفــة ولكــن النزعــة أو الميــل العــام فتعب فالثقافــة تفــرض أشــكالًا خارجي

آخــر لا يمكــن للعامــل الثقــافي أن يفــرّ حقيقــة ورود أمــرٍ مــا في جميــع الثقافــات أو معظمهــا. 
 وعــى أيّ حــال، ومهــما كان ســبب وجــود هــذه البنــى وتلــك الظواهــر فإنّــه مــن الواضــح أيضًــا أنهــا تراكــم 
ــر  ــارس ظواه ــت تم ــي كان ــال الت ــا وزوال الأجي ــي له ــاوز التاريخ ــرد التج ــا بمج ــن آثاره ــص م ــم التخل ولا يت
معينــة، كــما أنهــا تنتقــل بــما يشــبه الوراثــة مــن جيــلٍ إلى جيــل وبــما يشــبه العــدوى ضمــن الجيــل الواحــد. كــما 
ــوم  ــشر لمفه ــازة الب ــل حي ــة، مث ــرى ذهني ــى أخ ــى بن ــا ع ــة أيضً ــي بالإحال ــي الجمع ــرة اللاوع ــم فك ــن فه يمك
الأعــداد ولمفهومَــيْ المفــرد والجمــع وثنائيــة التشــابه والاختــلاف وغــير ذلــك ممــا يشــبه مــا أورده إيمانويــل كانــط 

.сategories وقبلــه الكثــيرون( في المقــولات(
هــذا في حــن يبــدو مفهــوم فرانــكل للديــن أكثــر تربويــةً مــن كونــه يــدرس الظاهــرة نفســها. إنه يصــف الدين 
كــما ينبغــي أن يكــون بحســب النظــرة الوجوديــة وليــس كــما هــو عــى أرض الواقــع. فركيــزه، كفيلســوف وعــالم 
نفــس وجــودي، عــى مســؤولية الإنســان الفــرد واتصالــه الشــخصي بــالله أو مفهــوم الله وصورتــه بشــكل واعٍ أو 
غــير واعٍ لا يلغــي بالطبــع اكتســابه الواعــي لمفاهيمــه الدينيــة مــن أهلــه ومحيطــه بالإضافــة إلى وراثتــه اللاواعيــة 
لكثــير مــن التصــورات الدينيــة والمتعاليــة مــن محيطــه المبــاشر والجنــس البــشري ككل، تمامًــا كــما ورث صفاتــه 
ــبّ  ــشر كالح ــلافه الب ــع أس ــركة م ــير مش ــية وتعاب ــكات أساس ــن مل ــوي م ــما تحت ــية ب ــه النفس ــة وبنيت البيولوجي
والكراهيــة والخــوف وغــير ذلــك. ويلاحــظ يونــغ فيــما يتعلّــق بهــذه المســألة أنّ »نفســنا معــدّة بــما يتســق مــع 
غَــر  بنيــة الكــون، ومــا يحــدث ضمــن الكــون الأكــر يحــدث أيضًــا ضمــن الأقــاصي النفســانية المتناهيــة في الصِّ

والأكثــر ذاتيــة.«(13)
ولكــن يونــغ لا يلغــي المســؤولية الفرديــة لإنســان بمجــرّد التفاتــه إلى اللاوعــي الجمعــي والأصــول الغريزيــة 
ــة والعــصر عــى الإنســان لا  ــا كــما أنّ إدراك فرانــكل لتأثــير المجتمــع والبيئ للديــن الطبيعــي والأســطورة، تمامً

ســة مســبقًا. ولكــن هــذه المســارات والأنمــاط ليســت مــع ذلــك نمــاذج بدئيــة فطريّــة وموروثــة، ولكنهــا  ومؤسَّ
قوالــب ثقافيــة معينــة ينســكب ضمنهــا التديّــن الشــخصيّ. ولا تنتقــل هــذه القوالــب بطريقــة بيولوجيــة، ولكنها 
تتســرّب عبــر الأجيــال مــن خــلال عالــم الرمــوز التقليديــة الأصليــة لثقافــة معينــة. عالــم الرمــوز هــذا ليــس 

متأصــلًا داخلنــا ولكننــا نولــد ضمنــه.« )ص 72)
(13)  C. G. Jung, Memories, Dreams, Reflections (Stellar Books , 2013), p.335.
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يلغــي مســؤوليته الفرديــة. ويــشرح يونــغ أنّ اندفاعــات اللاوعــي لا تلغــي القــرار الأخلاقــي لإنســان والتمييــز 
بــن الخــير والــشّر، وإن كانــت تجعــل الأمــر أصعــب، ولكــن »لا يمكــن لــيء أن يوفّــر علينــا عــذاب القــرار 
ــردُن«  ــرة »التف ــول فك ــي ح ــس التحلي ــم النف ــغ في عل ــشروع يون ــور م ــبب يتمح ــذا الس ــي.«(14) وله الأخلاق
ــر  ــي ع ــي الجمع ــطوة اللاوع ــن س ــروج م ــه والخ ــان لفرديت ــق الإنس ــدف إلى تحقي ــي ته individuation، والت

فهــم الدوافــع النفســية وإدماجهــا في الوعــي للوصــول إلى الــذات The Self. ولذلــك يؤكّــد يونــغ أيضًــا عــى 
مــشروع معرفــة الــذات أو معرفــة النفــس Self-knowledge. وهــذه المعرفــة للــذات تقــوم تحديــدًا عــى »ســحب 
ــة لا  ــة.(15) وفي الحقيق ــخصية الواعي ــا في الش ــي وإدماجه ــن اللاوع ــة ع ــخصانية« الناتج ــير الش ــقاطات غ الإس
يمكــن التشــديد الــكافي عــى الأهميــة التــي يوليهــا يونــغ للــدرب الــذي ينبغــي أن يســلكه كل إنســانٍ لوحــده 
في ســعيه نحــو إيجــاد معنــى حياتــه، حيــث يشــير في الجــزء الســابع مــن »الكتــب الســوداء« إلى أنّ »الله يولَــد في 
العزلــة، مــن سّر/ لغــز الفــرد.«(16) كــما يؤكــد أيضًــا عــى وجــوب تصالــح الإنســان مــع العزلــة داخــل النفــس 
لكــي تبــدأ حيــاة الله في الإنســان ولتصــير المســاحة المحيطــة بالإنســان حــرةً مــن الآخريــن، مــن الجمــع، ومليئــة 

بــالله.(17)
إنّ الهــدف مــن هــذه العمليــة تقريــب الأنــا قــدر الإمــكان مــن مركــز النفــس الإنســانية التــي هــي الــذات، 
ــتقلال  ــل اس ــغ أنّ تجاه ــد يون ــان re-self-ifying. ويؤكّ ــة الإنس ــادة ذوتن ــة بإع ــذه العملي ــمية ه ــن تس ويمك
مكونــات اللاوعــي، كالأنيــما )الجانــب الأنثــوي في الرجــل( والأنيمــوس )الجانــب الذكــري في المــرأة( والظــلّ 
ــها، لا  ــن نفس ــير ع ــتقلال للتعب ــن الاس ــيئًا م ــا ش ــض منحه ــا، ورف ــان( وغيره ــن الإنس ــى م ــب الأدن )الجان
ــقاط، أي  ــل الإس ــد عم ــؤدّي إلى تزاي ــا ت ــا، لأنه ــس تمامً ــى العك ــل ع ــا، ب ــل خطره ــا ولا يقلِّ ــي وجوده يلغ
ــل  ــقط الرج ــم )كأن يس ــن يقابله ــاس الذي ــى الن ــات ع ــذه المكنون ــات ه ــقاط صف ــتمر في إس ــان سيس أنّ الإنس
ــذات  ــة ال ــن(.(18) معرف ــخاص آخري ــى أش ــة ع ــه المظلم ــا، وصفات ــرأة يقابله ــى ام ــة ع ــاه المتخيّل ــات أنث صف
ــه  ــم عالم ــي يفه ــا لك ــالم، وأيضً ــود في الع ــشّر الموج ــان ال ــم الإنس ــي يفه ــوم، لك ــا في العم ــى عنه إذن لا غن
ــي  ــذي ينبغ ــان ال ــة الإنس ــة كلّاني ــن معرف ــن م ــدر ممك ــر ق ــي أك ــغ ه ــر يون ــس في نظ ــة النف ــيّ. ومعرف الدين
ــم التــي يقــدر  ــه أن »يعــرف بــلا كلــل أو ملــل مقــدار الصــلاح الــذي يمكــن أن يفعلــه، ومــا هــي الجرائ علي
عــى فعلهــا، كــما ينبغــي عليــه أن يحــذر مــن اعتبــار الأول حقيقــة والأخــيرة مجــرّد وهــم. فــكلّ مــن الصــلاح 
ــما  ــى- ك ــور، إذا كان يتمن ــه إلى الن ــرج في ــه أن يخ ــدّر ل ــا مق ــه، وكلاهم ــاصر طبيعت ــن عن ــصران م ــة عن والجريم
ينبغــي عليــه أن يفعــل- أن يحيــا بــلا خــداع أو إيهــام للــذات.«(19) ولذلــك فــإنّ هــذه المرحلــة ضروريــة قبــل 
ــا عــى  ــو كان غــير واعٍ، مــن دون أن ننفــي كليً ــى ل ــرارٍ شــخصّي محــض حت ــيّ عــى ق ــنٍ مبن الحديــث عــن تديّ
(14) Ibid., p.330.

(15) C. G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 9ii: Aion: Researches into the Phenomenology 

of the Self, trans. R. F. C. Hull, para. p.43-4.

(16) C. G. Jung, Tha Black Book 7, 88, quoted in C. G. Jung, The Red Book: Liber Novus ( A Reader’s 

Edition), trans. Mark Kyburz, John Peck & Sonu Shamdasani (Newy York, London, W. W. Norton 
& Company, 2009), 381 n240.

(17) Ibid., p.173.

(18) Jung, CW 9ii,  para. p.44.

(19) Jung, Memories, p.330.
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أيــة حــال وجــود الناحيــة الشــخصانية حتــى عنــد الفــرد ضمــن الجمهــور؛ فالتعامــل مــع أيّ تعبــير دينــيّ عنــد 
ــا لموقفــه ولأسســه ومــا إذا  ــه مجــرّد أمــرٌ شــخصّي يتطلــب كــما يقــول يونــغ أن يكــون المــرء واعيً الفــرد عــى أنّ
كان هــذا الموقــف يــدلّ بالفعــل عــى أكثــر مــن مجــرد تقليــد لاواعٍ. ويشــير يونــغ في حاشــية هــذا التنبيــه إلى أنّ 
المســيح لا يقــول »إن لم تبقــوا كالأطفــال لــن تنالــوا ملكــوت الســماوات«، بــل »إن لم تصبحــوا كالأطفــال...«، 
ــي.(20) ــة ضمــن المجتمــع الدين ــة الطبيعي ــه في الحال ــه ممــا هــو علي ــدل عــى دور صــيرورة الإنســان وتحوّل  مــا ي

الأمــر الثــاني الــذي يجــب الانتبــاه إليــه هــو أنّ يونــغ يقــدم مفهــوم الله والديــن مــن وجهــة نظــر نفســية لا تســتنفد 
كل معانيهــا الممكنــة؛ فهــو لا يقــدم شرحًــا للحقيقــة الميتافيزيقيــة لمفهــوم الله، بــل شرحًــا للظاهــرة النفســية كــما 
ــق النفســية  ــر الحقائ ــه لا يعت ــد البــشر بشــكلٍ عــام. وهــو يقــول صراحــةً إنّ ــد بعــض البــشر، أو عن تظهــر عن
ــت  ــي أثبت ــلوك الت ــعور والس ــير والش ــادة للتفك ــا معت ــا »أنماطً ــرى فيه ــل ي ــة، ب ــصّراتٍ ميتافيزيقي ــق أو تب حقائ
التجربــة أنهــا مناســبة ونافعــة.«(21) ووفقًــا لهــذا يتابــع قائــلًا إنّ مفهــوم الله، عنــد التعبــير عــن الدوافــع الجوانيــة 
بأنهــا إرادة الله، لا تعنــي الله بالمفهــوم المســيحي بــل بالمفهــوم اليونــاني للدايمــون Daimon، والــذي يشــير إلى »قــوة 
ــة أو المصــير، رغــم أنّ القــرار الأخلاقــي مــروك  ــة الإلهي ــل العناي ــة تحــلّ عــى الإنســان مــن الخــارج، مث معيِّن
لإنســان.«(22) وعــى الرغــم مــن أنّ الحقائــق النفســية قابلــة للاتّبــاع مــن دون أن تشــير بالــرورة أو عــى وجــه 
اليقــن إلى حقائــق ماورائيــة، إلّا أنّــه لا يمكــن مــع ذلــك الركــون إليهــا بشــكلٍ أعمــى، لأنّ التقاليــد والعــادات 
والرمــوز تفقــد مــع الزمــن أهميتهــا أو تفقــد معناهــا الشــعوري والوجــداني بالنســبة للأفــراد، لهــذا الســبب أو 
ذاك. والقيمــة الشــعورية مصاحبــةٌ للأهميــة الفكريــة في الممارســة الدينيــة، لأنهــا جــزءٌ لا يتجــزّأ مــن المعنــى الــذي 
يلــوّن حيــاة الإنســان ويمنحهــا الدافــع والاســتمرارية. فقــدان الرمــز لتأثــيره الجمعــي أمــرٌ لا يمكــن التنبــؤ بــه 

ولا التكهّــن حولــه قبــل حدوثــه. 
ومــن ناحيــة الرمــز فهــو يختلــف عــن العلامــة أو الإشــارة؛ فالأخــيرة عنــصر مــادّي أو معنــوي يرتبــط بمعنــىً 
معــن واضــح ومتفــق عليــه، كأن تكــون الكنيســة علامــة عــى المســيحية والمســجد إشــارةً إلى وجــود الإســلام، 
وكذلــك الأمــر فيــما يخــص الكثــير مــن الأمــور والمصنوعــات والأشــكال التــي ترافــق العبــادة. ولكــن الرمــز 
ــة أو متعدّدهــا، ولا يمكــن تعريفــه بشــكلٍ  الــذي قــد يرافــق إشــارةً مــا أو لا يرافقهــا ويكــون غامــض الدلال
ــلًا إنّ  واضــح، ويكــون في الغالــب مرتبطًــا بمعنــى لاواعٍ دفــن، أمــا اكتشــافه فيكــون بدراســته، كأن يقــال مث

(20)  C.G. Jung, The Collected Works of C. G. Jung, Vol. 5: Symbols of Transformation, Trans. R. 

F. C. Hull, para. p.106.
مــن اللافــت أن ترجمــة البســتاني-فاندايك العربيــة للكتــاب المقــدس تــورد العبــارة بالشــكل التالــي: »إن لــم   
ترجعــوا وتصيــروا كالأطفــال« )متــى 18: 3(، فــي حيــن أنّ ترجمــة الملــك جيمــس الإنكليزيــة )وهــي ترجمــة 
 .)convert, change( ــوّل ــر والتح ــى التغيّ ــل بمعن ــوردان الفع ــرة ت ــة المعاص ــة NIV الإنكليزي ــة( وترجم قديم
ــول  ــوع أو التح ــدوران والرج ــى ال ــي بمعن ــي strafei يأت ــل اليونان ــإنّ الفع ــي ف ــص الأصل ــى الن ــودة إل وبالع
ــارة برمزيتهــا الواضحــة لا يمكــن عزلهــا عــن  ــة إلــى أخــرى. وفــي جميــع الأحــوال فــإنّ هــذه العب مــن حال
ــه  ــن حديث ــى 10( ولا ع ــام« )مت ــاء كالحم ــات ودع ــا كالحيّ ــوا »حكمي ــذه أن يكون ــن تلامي ــيح م ــب المس طل
عــن الــولادة مــن الــروح )يوحنــا 3( فــي حديثــه مــع نيقوديمــوس الــذي ارتبــك فــي فهــم إشــارة المســيح إلــى 

ــان. ــادة ولادة الإنس ــوب إع وج
(21)  Jung, CW 9ii, para. p.50.

(22)  Ibid., para. p.51.
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البحــر رمــزٌ لــلأم أو الأرض ترمــز للرحــم، وهكــذا.(23)
ــو  ــسي ه ــوم النف ــن »الله« بالمفه ــث ع ــإنّ الحدي ــدأ ف ــز. وفي المب ــزة والرم ــن بالغري ــاط الدي ــغ ارتب ــشرح يون ي
ــلال  ــن خ ــان وم ــدى الإنس ــرة ل ــعور الظاه ــماط الش ــلال أن ــن خ ــدّى م ــي تتب ــورة الله« الت ــن »ص ــثٌ ع حدي
ــه »اســمٌ لمركّــب مــن  ــة والطقــوس والشــعائر. ولهــذا يعــرّف يونــغ »الله« مــن هــذا المنظــور بأنّ الممارســة الديني
الأفــكار المتجمعــة حــول شــعور قــويّ؛ فنمــط الشــعور هــو مــا يعطــي حقًــا هــذا المركّــب فاعليتــه المميــزة.«(24) 
وهــذا الفهــم لله وللعلاقــة الدينيــة معــه مرتبــطٌ بشــكلٍ وثيــق برمــوز مشــتقة مــن العــالم الغريــزيّ الغابــر. ويؤّكد 
يونــغ أنّ الجنــس يلعــب دورًا مهــمًا في هــذه العمليــة، حتــى عندمــا تكــون الرمــوز دينيــة. لم يكــد يمــر ألفــي عــام 
عــى أوج ازدهــار طقــوس العبــادة الجنســية. في تلــك الأيــام، لم يكــن هنــاك إلا الوثنيــون الذيــن لم يعرفــوا أفضــل 
ممــا كان لديهــم، ولكــن طبيعــة قــوى خلــق الرمــز لا تتغــير مــن عــصٍر إلى آخــر. وإذا كان لدينــا أيّ تصــوّر عــن 
المحتــوى الجنــسي لتلــك العبــادات القديمــة، وإذا كنــا نــدرك أن اختبــار الاتحــاد مــع الله كان يُفهَــم في العصــور 
القديمــة كنــوع مــن العلاقــة الجنســية الملموســة، فعندهــا لا يمكننــا التظاهــر ان القــوى الدافعــة لإنتــاج الرمــوز 
ــة ]الأولى[ ابتعــدت بحــزمٍ عــن  ــة أنّ المســيحية البدائي ــذ ولادة المســيح. وحقيق ــد أصبحــت فجــأة مختلفــة من ق
الطبيعــة والغرائــز بالعمــوم، ومــن خــلال الزهــد بالجنــس بشــكلٍ خــاص، تبــنّ بوضــوحٍ المصــدرَ الــذي نبعــت 

منــه تلــك القــوى الدافعــة.(25) 
 ويشــير يونــغ إلى إدراكــه النقــص المحتمــل في هــذا النــوع مــن الفهــم، ولكنــه يــرى بــأنّ المنهــج العلمــي يبقــى 
هــو الطريقــة الأضمــن. وهــو يؤكّــد في مــكانٍ آخــر أنّ موقعــه كطبيــب نفــسي لا يســمح لــه بــالإدلاء بتصريحــاتٍ 
ميتافيزيقيــة، فهــو قــادرٌ عــى إثبــات التوافــق بــن رمــوز الكلّانيــة النفســية وتلــك المتعلقــة بصــورة الله، ولكنــه 
لا يســتطيع أن يرهــن أبــدًا عــى أنّ هــذه الصــورة النفســية هــي الله ذاتــه أو أنّ الــذات تحــلّ محــلّ الله.(26) بمعنــى 
آخــر، لا يزعــم يونــغ أنّ بمقــدوره اختــزال فكــرة الله إلى عمليــةٍ نفســيةٍ بشريــة، بــل يراقــب فقــط مــا تعنيــه هــذه 

المســمّيات أو كيــف تتجــىّ ضمــن الممارســة الدينيــة المنظــورة وارتباطاتهــا اللاواعيــة.  
ــكلٍ  ــى إلى ش ــكلٍ أدن ــن ش ــدو م ــل الليبي ــى تحوي ــه ع ــوم وظيفت ل« تق ــوِّ ــه »مح ــز بأنّ ــغ الرم ــرّف يون ــما يع ك
أســمى؛(27) فعــى ســبيل المثــال يقــوم رمــز الأم بتحويــل طاقــة الحيــاة وهــي الليبيــدو مــن شــكلٍ أدنــى هــي الأمّ 
البيولوجيــة في ســنن الرضاعــة والطفولــة إلى شــكلٍ أســمى في فــرة الرشــاد والبلــوغ، كالجماعــة أو الوطــن أو 
الكنيســة أو الأمّــة أو المدينــة الأبديــة.(28) أمــا النكــوص الــذي يــدلّ عــى وجــود خلــلٍ فهــو الارتبــاط بأشــكالٍ 
ــاط  ــكال الارتب ــن أش ــراه م ــا ن ــه م ــج عن ــا ينت ــرى، مم ــةٍ إلى أخ ــن هيئ ــدو م ــوّل الليبي ــض تح ــز ورف ــا للرم دني
ــةٍ مفتعلــة، بــل هــو تحــوّلٌ يتــم  الوســواسي القهــري بالمــاضي. ولكــن هــذا التحــوّل لا يحصــل بطريقــةٍ عقلاني
ــة  ــف أو صعوب ــل التكيّ ــاة. فش ــيرورة الحي ــي وس ــط الخارج ــع المحي ــف م ــات التكيّ ــة عملي ــي نتيج في اللاوع

(23)  See Jung, CW 5, para. p.329.

(24) Ibid., para. p.128.
(25) Ibid., para. p.339.

(26) Jung, CW 9ii, para. p.308.

(27) Jung, CW 5, para. p.344.
(28) Ibid., para. p.351.
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متطلباتــه تجعــل النكــوص مغريًــا وجذّابًــا بالنســبة للأفــراد والجماعــات.(29) ولا ينكــر يونــغ أنّ الأشــكال الدنيــا 
أو الأوليــة لا تفقــد جاذبيتهــا بشــكلٍ كامــل مــع مــرور الوقــت.

ــم  ــن فه ــمى يمك ــوة الأس ــة للق ــورات الروحي ــي والتص ــز والشــعور الدين ــم الرم ــق في فه ــذا المنطل ــن ه وم
ــه المنقــذ مــن كلّ شرٍّ  مــا يســميه جــورج طرابيــي بالتصــوّر الفالــوسي للــراث،(30) مــن حيــث تصــوّره كالإل
في الحــاضر وخطــرٍ في المســتقبل، حيــث يرتبــط الــراث العــربي والإســلامي بوظيفــة تخصيبيــة يتــم مــن خلالهــا 
خلــق مــا هــو جديــد، الــذي هــو المــاضي نفســه عــى أيــة حــال. وهنــا نقــرأ بحســب يونــغ صورتــن، أولاهمــا 
ــراث  ــان الأم، إلى الماضي-ال ــودة إلى أحض ــة في الع ــه الرغب ــي تمارس ــتحواذ الت ــل بالاس ــة تتمثّ ــفاحيّة واضح سِ
ــة في عــصٍر ذهبــيّ مــى،(31) والثانيــة هــي  ومــن خلالــه إلى الأمّــة، الخلافــة، وحيــاة الــراءة والفضيلــة المتوهمَّ
صــورة الــراث الــذي هــو الأب والأم في الوقــت نفســه، أي الخنثــى التــي تخصّــب نفســها لتلــد مولــودًا جديــدًا، 
ــأتي بالمــاضي  ــن الــذي يحمــل صورتهــا أو الــذي يكــون هــو إيّاهــا؛ فالــراث يلــد الــراث والمــاضي ي هــو الاب
ــمٌ  ــو جديدٌ-قدي ــا ه ــه م ــا أو رحم ــن رحمه ــى م ــذا الخنث ــذه أو ه ــرج ه ــرج أو يُخ ــذا تُخ ــتقبل، وهك ــن المس في زم
ــة  ــذه الخنوث ــون ه ــد تك ــه. وق ــت عين ــوس والأم في الوق ــو الفال ــة؛ فه ــة ذاتي ــية رمزي ــة جنس ــلال علاق ــن خ م
ــي تخــرج بــن الحــن والآخــر وتتضمــن )بشــكل واعٍ أو  ــي يتصــف بهــا الــراث هــي ســبب الدعــوات الت الت
غــير واعٍ، صريــحٍ أو غــير صريــح( دعــوةً للقطيعــة التاريخيــة والحضاريــة مــع الآخــر المختلــف، معتــرةً أنّ هــذه 
ــر الــذي لا غنــى عنــه مــن أجــل الإخصــاب الجديد-البعــث؛(32) فالــراث لا يحتــاج  القطيعــة نــوع مــن التطهّ
أحــدًا لتخصيبــه، وبالتأكيــد لا يحتــاج لآخــر يتفاعــل معــه ويقيــم معــه علاقــة الإخصــاب. إنــه فــردٌ صمــدٌ لا 

حاجــة لــه لآخريــن.
ــة  ــات العربي ــة في الخطاب ــية الصريح ــة الجنس ــتعمال اللغ ــي لاس ــة طرابي ــإنّ ملاحظ ــرى، ف ــةٍ أخ ــن ناحي وم
الخاصــة بقضيــة فلســطن، مــن حيــث تصويــر احتلالهــا كفعــل اغتصــابٍ علنــيّ قامــت بــه إسرائيــل والقــوى 
الإمرياليــة، أو كــما يقــول، قامــت بــه الأنثــى »إسرائيــل« باســتعمال قضيــب الاســتعمار الغــربي، هــذه الملاحظــة 
تلفــت انتباهنــا إلى دور التصــور الجنــسي في فهــم مكانــة فلســطن في المخيــال العــربي المعــاصر؛(33) ففلســطن أو 
(29) Ibid.

جــورج طرابيشــي، المــرض بالغــرب: التحليــل النفســي لعصــاب جماعــي عربــي )دار بتــرا، 2005(،   (30)
ص9-48.

ــة، بحيــث  ــة« و »الأمّ« و»الإمامــة« فــي اللغــة العربي ــن »الأمّ ــة الاشــتقاقية الوثيقــة بي ــا العلاق مــن اللافــت هن  (31)
ــي لا تتزحــزح،  ــة الشــعورية الت ــي الأمومــة والاحتضــان والمرجعي تكتســب »الأمــة« بشــكلٍ واعٍ ولاواعٍ معان
والســلطة المطريركيــة التــي ينبغــي الرجــوع إليهــا دائمًــا. وعلــى ســبيل لفــت الانتبــاه، يمكــن ملاحظــة كلمــة 
ــات  ــن اللغ ــر م ــدد كبي ــي ع ــتقاقيًا ف ــابهها اش ــا يش ــي وم ــى الاصطلاح ــة« بالمعن ــوازي »الأم ــي ت nation الت

العالميــة وعلاقتهــا بالجــذر اللاتينــي nat ومــا ينجــم عنــه مــن مفــردات natus وnatura باللاتينيــة )الطبيعــة(، 
وكلهــا تــدور حــول معانــي الــولادة والتجــدّد. ومــن دون الوقــوع فــي فــخ المغالطــة الإتيمولوجية )الاشــتقاقية( 

ــه لا يمكــن التغاضــي بســهولة عــن علاقــات لغويــة ودلاليــة ومعنويــة كهــذه. فإنّ
(32)  طرابيشي، المرض بالغرب، ص91.

(33)  مــن اللافــت للانتبــاه أنّ اللاوعــي الجمعــي العربــي يقــف أمــام خنثييــن، الأولــى هــي التــراث بوصفــه رمــزًا 
ــب فــي نفــس الوقــت، والثانيــة هــي إســرائيل التــي يــرى فيهــا طرابيشــي  لــلأم والفالــوس )القضيــب( المخصِّ
ــية  ــة الفالوس ــى الطبيع ــي إل ــير طرابيش ــا يش ــي، 35(. كم ــب« )طرابيش ــاءة ذات القضي ــرأة الخصّ ــزًا لـ«الم رم
ــة  ــد الأم ــي جس ــرِس ف ــر« غُ ــفين« أو »خنج ــا »إس ــن كونه ــرائيل م ــى إس ــق عل ــي تُطلَ ــميات الت ــض التس لبع
ــي. ــس التحليل ــم النف ــي وعل ــل النفس ــي التحلي ــهيران ف ــان ش ــزان قضيبي ــذان رم ــي، 34(، وه ــة )طرابيش العربي
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القــدس تلعــب دورًا مزيًجــا في هــذا المخيــال، بــن الأمّ مــن جهــة بوصفهــا البقعــة أو المدينــة التــي تنظــر إليهــا كل 
العيــون وتتوجــه نحوهــا الأفئــدة بالتقديــس بوصفهــا أيضًــا المدينــة الأخرويــة المرتبطــة بالأســطورة المهدويــة، 
وبــن الأنيــما مــن جهــةٍ أخــرى، بوصفهــا أمــيرة القصــص الأســطورية التــي ينبغــي للأمــير تحريرهــا في آخــر 
القصــة. هــذه الأنثــى إذًا تصبــح موضوعًــا لعلاقــة جنســية قريــة مــع العــدوّ، الآخــر الضــدّ، الــذي يرمــز أيضًــا 
ــن  ــى م ــم أو الأدن ــب المظل ــى الجان ــدلّ ع ــسي ي ــح نف ــلّ )كمصطل ــمات الظ ــة س ــا كاف ــقَط عليه ــيطان وتُس للش
شــخصية مَــن يقــوم بالإســقاط(، وهــو الــذي يتــم وصفــه أحيانًــا بــكل صراحــةٍ بوصفــه »الشــيطان الأصغــر«، 
ربيــب »الشــيطان الأكــر«. ولا ريــب أنّ ثيمــة الاغتصــاب هــذه، وهــي ثيمــة ٌجنســية وثيمــة التقديــس تجــاه 
ــا؛  ــةً هن ــدو صريح ــي تب ــي، والت ــع الدين ــية في الداف ــة الجنس ــن الرمزي ــةً ع ــت منفصل ــماوية، ليس ــة الس الأنوث
ــا للفعــل الجنــسي المقــدّس  ــة إمــا موضوعً ــا ســتكون في غــير هــذه الحال ــى التــي تخضــع للاغتصــاب هن فالأنث
)غــير الاغتصــابي( أو موضوعًــا للقدســية العذراويــة الكلّانيــة الطهــارة، كــما هــي صــورة العــذراء مريــم. ولكــن 
في كلتــا الحالتــن يقبــع الدافــع الجنــسي في قاعــدة الموضــوع مؤكّــدًا عــى حضــوره. وكــون فلســطن/ القــدس 
ــة  ــل القضي ــرى يجع ــةٍ أخ ــن ناحي ــة م ــةٍ والنكوصي ــن ناحي ــامية م ــة المتس ــة الأمومي ــذه الرمزي ــل ه ــكّل مث تش
ــوس  ــكانٍ ملم ــدس كم ــوّرات؛ فالق ــات والتص ــن الخطاب ــير م ــةً في كث ــانية غائم السياسية-الوجودية-الإنس
ــون  ــح لأن تك ــخاتولوجية-المهدوية تصل ــال الإس ــوعٍ للآم ــة كموض ــة، لأنّ الثاني ــدس المتخيَّل ــن الق ــف ع تختل
مجــالًا لتدفــق المشــاعر بأشــكالٍ عديــدة ومختلفــة، أمــا الأولى، المــكان الجغــرافي الملمــوس فتتطلــب نمطًــا مختلفًــا 
مــن التفكــير تغيــب عنــه العنــاصر الســحرية وتتكثــف لأجلــه الجهــود العمليــة والسياســية وربــما العســكرية.(34)
ــالًا  ــت مج ــة ليس ــة المتخيّل ــطن الديني ــخصّي؛ ففلس ــو ش ــا ه ــن م ــي وب ــو جمع ــا ه ــن م ــرق ب ــرز الف ــا ي وهن
للخــرة الشــخصية إلا عنــد ســكّانها أو الذيــن يملكــون تماسًــا مبــاشًرا معهــا أو الذيــن ناضلــوا أو قاتلــوا لأجلها 
)وهــذا لا ينفــي وجــود العنــاصر الأســطورية عنــد كثــير منهــم(، أمــا بالنســبة للآخريــن مــن يهــود ومســلمن 
ــرة أو في العــالم المعــاصر، فهــي لا يمكــن أن تخلــو عــى الإطــلاق مــن  ــال الغاب ومســيحين، ســواء عــر الأجي
ــاه الأم  ــة تج ــات الباطن ــة بالرغب ــة الواعي ــاصر الديني ــه العن ــد في ــذي تتح ــي ال ــي الجمع ــال الدين ــيرات المخي تأث
ودوافــع الوصــول إلى حالــة الاحتضــان والنعيــم الخاليــة مــن كل مســؤوليةٍ فرديــة، لا بــل هــي مليئــةٌ بتجليــات 
ــتعملة في  ــة المس ــما أنّ اللغ ــة. ك ــدس المعروف ــة الق ــه كمتلازم ــة ب ــات والمتصل ــن الهوام ــيٍر م ــال وبكث ــذا المخي ه
وصــف نكبــة فلســطن واضحــة المعــالم: إنهــا الأمــيرة العفيفــة و)الأرض( الطاهــرة التــي تــم اغتصابهــا. هــل 
يحتــاج الأمــر إلى أكثــر مــن هــذا الاتفــاق غــير المكتــوب بــن ملايــن البــشر عــى قبــول واســتعمال مثــل هــذه 

ــا( بشــكلٍ غــير واعٍ؟ اللغــة لإثبــات مــا تعنيــه فلســطن )ولــو جزئيً
ــويّ  ــدٌ نخب ــو تأكي ــون ه ــا أو لا يك ــخصانيًا وجوديً ــون ش ــا أن يك ــرد إم ــد الف ــن عن ــى أنّ الدي ــد ع إنّ التأكي

ــاع  ــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال اختصــار كل المشــاعر الخاصــة بفلســطين بهــذا الاندف ــه لا يمكــن ب لا شــكّ أنّ  (34)
النكوصــي والرمزيــة الأموميــة. ولكــن كمــا فــي حالــة الإدمــان، فــإنّ الظاهــرة المَرَضيــة أو القهريــة تعبّــر عــن 
حضورهــا بشــكلٍ رئيســي مــن خــلال ســيطرتها علــى حيــاة المصــاب وتعطيلهــا لباقــي فاعلياتــه فــي الحيــاة 
اليوميــة. وهكــذا فــي حيــاة الجماهيــر والشــعوب، حينمــا تتعطّــل الفاعليــات المنطقيــة والسياســية والبراغماتية 
والحيــاة المدنيــة الطبيعيــة بحجّــة قضيــة معينــة، وحيــن يترافــق هــذا الأمــر بســلوكيات قهريــة تتميــز بشــيطنة 
الخصــم بصــورةٍ تعطّــل حتــى القــدرة علــى منازلتــه فــي كافــة المياديــن، فــإنّ الذهــن العلمــي يجــب أن ينتبــه 
إلــى احتمــال أنّــه يشــاهد حالــةً مَرَضيــة ذات أبعــاد رمزيــة، وليــس مجــرّد مشــاعر وطنيــة طبيعيــة. ومــن ناحيــةٍ 
أخــرى فــإنّ الحنيــن ليــس مرادفًــا للنكــوص أو أيــة حالــةٍ مرضيــة، ولكــن الظاهــرة القهريــة تظهــر حيــن يســيطر 

الحنيــن علــى الفــرد أو الجماعــة بحيــث يبتلــع الواقــع فتعيــش الضحيــة فــي عالــمٍ ســحريٍّ أو رغبــويّ.
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ــن  ــة الدي ــق لماهي ــصريٌّ ضيّ ــفٌ ح ــه تعري ــلاق أو إنّ ــى الإط ــع ع ــق الواق ــا لا يواف ــف إم ــذا التعري ــويّ. ه ترب
بوصفــه الممارســات الواعيــة أو شــبه الواعيــة عنــد الشــخص، والتــي تمتلــك جــذورًا لاواعيــة شــخصية ناجمــة 
ــة التــي تجــد  ــيًرا مــن القناعــات الجماهيري ــار كث ــة. وهــذا التعريــف لا يأخــذ بعــن الاعتب ــة والطفول عــن الربي
لنفســها موطــئ قــدمٍ واســع في حيــاة الإنســان ويُعــرَّ عنهــا باســتعمال مفــرداتٍ وممارســاتٍ قــد لا تبــدو دينيــة 
للوهلــة الأولى، كــما أنّــه لا يأخــذ بعــن الاعتبــار أهميــة العبــادة الجماعيــة والطقــوس والشــعائر في الحيــاة الدينيــة 
عنــد جميــع الشــعوب، بــل ينظــر فقــط إلى شــكلها الفــردانّي الأخــير الــذي وصلــت إليــه ضمــن العــالم الحديــث 
نتيجــةً لعوامــل كثــيرة، بعضهــا يعــود إلى تطــوّر الوعــي والمعرفــة، في حــن نَجَــم بعضهــا الآخــر عــن انهيــارٍ في 

البُنــى الاجتماعيــة والدينيــة والرمزيــة.
ويــرب يونــغ مثــالًا عــى هــذه الأمــور التــي يصعــب تفســيرها إلا عــن طريــق الرمزيــة الميثولوجيــة للّاوعي 
ــأن العــالم  ــةٍ لــشرح مــا حصــل، فيقــول: نحــن نؤمــن ب ــير كافي ــة تبقــى غ ــا أنّ العوامــل المعقول ــي، مبيّنً الجمع
الحديــث عــالمٌ معقــول، مســتندين في إيماننــا هــذا إلى عوامــل اقتصاديــة وسياســية وســيكولوجية. لكــن لــو نســينا 
ــا  ــا، وحّملن ــة في بشريته ــة المفرط ــا الهادف ــا معقوليتن ــا جانبً ــلاد، وطرحن ــام 1936 للمي ــش في الع ــا نعي ــةٍ أنن لحظ
ــبًا  ــان« مناس ــا »فوط ــان، إذن لوجدن ــا لإنس ــن تحميله ــدلًا م ــاصرة ب ــداث المع ــؤولية الأح ــة مس ــه أو الآله الإل
تمامًــا كفرضيّــة ســببية. وبــودّي أن أخاطــر بطــرح رأيٍ يتســم بالهرطقــة فأقــول أن ]الخطــأ مــن المصــدر[ أعــماق 
شــخصية »فوطــان« التــي لا يُســرَ غَوْرُهــا بــأن ]الخطــأ في الصياغــة مــن المصــدر[ تفــر لنــا ظاهــرة الاشــراكية 
ــذه  ــن ه ــك في أن كلًا م ــةً. لا ش ــة مجتمع ــة المعقول ــل الثلاث ــذه العوام ــا ه ــا تفره ــر مم ــة( أكث ــة )=النازي القومي

العوامــل يفــر جانبًــا مهــمًا ممــا يحــدث في ألمانيــا، لكــن »فوطــان« يظــل يفــرّ أكثــر مــع ذلــك.(35)
وإذا كانــت هــذه القــراءة تصــحّ عــى هســتيرية الجماهــير فــلا ريــب أنهــا تصــحّ أيضًــا عــى كل شــخصٍ عــى 
حــدة يشــارك ضمــن هــذه الجماهــير، مهــما ضعــف الدافــع )شــبه( الدينــيّ الــذي يمــور في صــدره وذهنــه حــن 
لا يكــون ضمنهــا. وبالتأكيــد ليــس يونــغ هنــا بصــدد إثبــات حقيقــة الإلــه الجرمــانّي »فوطــان« Wotan )»أودِن« 
في أســاطير الشــعوب الإســكندنافية( كحقيقــةٍ ميتافيزيقيــة، ولكنــه يتحــدث عــن صــورةٍ نفســيةٍ جمعيّــة تشــكّل 
ــة أو هــذه الصــورة في  جــزءًا مــن عــالم اللاوعــي عنــد تلــك الشــعوب التــي عبــدت بشــكلٍ واعٍ هــذه الكينون

زمــنٍ مــن الأزمنــة قبــل أن تراجــع نحــو طبقــات اللاوعــي عنــد قــدوم المســيحية.
نــت في إحــدى الطبعــات الأخــيرة مــن كتابــه المذكــور  وعــى أيــة حــال، فــإنّ فرانــكل في محــاضرةٍ لاحقــة ضُمِّ
ــا أشــار إلى أنّ منهجــه في العــلاج النفــسي يتكامــل مــع علــم نفــس الأعــماق depth psychology والتحليــل  آنفً
ــه؛(36) فعلــم نفــس »الأعــالي«  ــا عنــد يونــغ( ولا يحــلّ محلّ النفــسي عنــد فرويــد وآدلــر بشــكلٍ خــاصّ )ومنطقيً
ــكلٍ  ــق بش ــة وتتعل ــية البشري ــة النفس ــن التجرب ــرى م ــب أخ ــاول جوان ــا يتن ــميه هن ــما يس height psychology ك

رئيــسي بمســاعدة الإنســان عــى اكتشــاف المعنــى الأســمى لحياتــه، وليــس بالــرورة اكتشــاف الجــذر الأعمــق 
لــكلّ الظواهــر النفســية. وهــو هنــا مثــل التقنــيّ الماهــر الــذي يصلــح جهــازًا إلكرونيًــا مــن دون أن يكــون عــى 
اطــلاعٍ عــى كافــة المعــادلات التــي تحكــم عمــل الــدارات الإلكرونيــة، وهــذا بلا شــكّ أمــرٌ ممكــن وضروري في 
كثــيٍر مــن الأحيــان. ولكــن يبقــى مــن النافــع، لا بــل مــن الــروريّ أحيانًــا، فهــم الدوافــع اللاواعيــة الجمعيــة 

ــة  ــروت: المؤسس ــم(، ط1 )بي ــة )مترج ــاد خياط ــس، نه ــم النف ــوء عل ــي ض ــة ف ــغ، النازيّ ــتاف يون (35)  كارل غوس
الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، 1992(، ص17.

(36)  Frankl, 139.
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التــي تؤثّــر في حيــاة الإنســان الفــرد )بالمعنــى العــام للفــرد وليــس بالمعنــى الفلســفي( والجماعــة البشريــة، والــذي 
مــن دونــه لا يمكــن إصــلاح الخلــل العميــق في المنظومــة الرمزيــة المتهالكــة وتصــوّر البدائــل الممكنــة والعمــل 
عــى خلقهــا؛ فإعــادة عنــاصر المــاضي جــزءٌ لا يتجــزأ مــن الصــيرورة البشريــة، ولكــن التحــدي هــو في كيفيــة 

إعادتهــا، لأنّ المعنــى، كل المعنــى، يكمــن في هــذه العــودة أو الاســتعادة والاتجــاه الــذي يُعطــى لهــا.(37)
ــا بــن فرانــكل ويونــغ عــى مهمــة الفــرد في إيجــاد دربــه الخــاص  ورغــم كل مــا ســبق يمكــن أن نــرى اتفاقً
ومعنــاه الخــاص؛ فـــ يونــغ يقــول ضمــن تأمــلات »الكتــاب الأحمــر« مخاطبًــا نفســه: »هنــاك طريــقٌ واحــدة فقــط 
وهــي طريقــك. هنــاك خــلاصٌ واحــد فقــط وهــو خلاصــك. لمــاذا تتلفــت مــن أجــل المعونــة؟ هــل تظــن أن 
المعونــة ســتأتيك مــن الخــارج؟ مــا ســيأتي ســيُخلق فيــك ومنــك. ولهــذا انظــر في داخلــك. لا تقــارن ولا تقيــس. 
لا طريــق أخــرى مثــل طريقــك. كل الــدروب الأخــرى تخدعــك وتغريــك. عليــك أن تتمــم الطريــق التــي في 
ــية«  ــات النفس ــود »الجين ــكار وج ــى إن ــرٍَ ع ــير مج ــه غ ــه وخلاص ــى حيات ــد معن ــي يج ــرد لك ــك.«(38) فالف داخل
الجمعيــة، كــما أنّــه لا يمكــن أن ينكــر وجــود الجينــات التــي تحــدد إمكانياتــه ومعرّفاتــه ومحدودياتــه البيولوجيــة 
ــل  ــن أج ــي م ــز الوع ــا في حيّ ــى إدماجه ــل ع ــا ويعم ــفها ويفهمه ــب أن يكتش ــه يج ــة، ولكن ــية الفردي والنفس

الوصــول إلى هدفــه وغايتــه ومهمتــه في هــذه الحيــاة.
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